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بنية الانزياح التركيبي في بردة محد بن سعيد البوصيربي 


حكيمة بوشلالق 
جامعة المسيلة» الجزائر 
الملخص: 
بتحدث المقال عن بنية الانزياح التركيي في بردة البوصيري» بدأنا بنظرة عامة حول 
القصيدة» فكان بعنوان البنية العامة للبردة التي تنتمي إلى شعر المديح النبوي. فالمقاربة 
الأسلوية لنظم قصيدة الإردة في مستواه التركيبي يمل قيما تعبيرية عن حقائقها الفكرية 
والشعورية» وتجربة البوصيري في سياقها الزمني» علما أن المديج النبوي إِنما هو استجابة شعورية 
تطهيرية لا تجيش به الذات الشعورية من النزوع إلى المثال المفقود في عالم الواقع للخطاب 
استغاثئة موح بما في تجربته الصوفية من حسرة وضيق وهيام. فالبوصيري يلتمس في المدح 
التبوي الفرج بعد الشدة النفسية والاجتماعية التي غيبته عن الواقع المهار» والبحث عن 
الغوذج الخلص» وقد شكل بردته كقصيدة ملحمية مطولة لاستجلاء الحقيقة الحمدية في إطار 
رؤية متوازية. 
الكلمات الدالة: 
الانزياح التركيبي» البوصيري» البردة» المديج النبوي» الصوفية. 
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لقد بدأ النظم في غرض المديح النبوي مع شعراء الدعوة في الحركة النبوية 

ففي بداية الأمرء استعار الشكل الشعري العربي لامديح في إطار رؤية 
وتجربة شعرية متميزة في طبيعتها وملامحهاء وتزايد نمو هذا الغرض - إبداعا ونقدا 
- في عصر الضعف الأدبي؛ وذلك لانتشار المد الصوفي في العالم الإسلامي. 
الفوذج أو النص الغائب في فن المديج النبوي لشعراء عصره والعصور التالية إلى 
العم ديك الد ا روا بصنيعه وأسجوا على منواله حفظا وإنشاء ومعارضة 
وشرحاء 

إن المقاربة الأسلوبية لنظم قصيدة البردة في مستواه التركيبي بعلاقاته 
الاستبدالية على محور الاختيارء والعلاقات التركيبية على محور التأليف والنظم 
المنتج لشعرية تمل القَبم التعبيرية عن حقائقها الفكرية والشعورية تجربة البوصيري 
فى سياقها الزمنى» ذلك أن الأدب وليد التفاعلات الذاتية والشعورية والجدليات 
الأخرى اللخارجة عن الذات» وعلما أن المدات النبوية إِنما هي استجابة شعورية 
تطهيرية لما تجيش به الذات الشعرية من النزوع إلى المثال المفمود في عالم الواقع 
قبل أن تكون تركيبا شعريا مدرجا في غرض المدي النبوي» للحطاب استغاثة 
موح بما في تجربته الصوفية من حسرة وضيق وهيام وعشق وبإحساس مائل في 
الخارج مع حالات الاحتياج أو المرض واختلال القَيمِ الأخلاقية. 
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والاجتماعية التي غيبته عن الواقع المنهار» والبحث عن الفوذج المخلص» وهو 
الذي يقف وراء إنشاء البردة» بالإضافة إلى الواقع النفسي والثقافي الذي يوجه 
المسار الشعري بأنساقه وشفراته. 
1 - البنية العامة لبردة البوصيري: 

يرتفع البناء في البردة على مستوى التركيب وما حمل من قم تعبيرية مشيرا 
إلى الحقيقة المحمدية في بعدها الروحي والزمنى وصلته الحقيقية التي تتفرج بها 
الكروب. 

إن البوصيري بصرخته هذه ينفجر من الوطأة النازلة به كفرد داخل شبكة 
علاقات اجتماعية ضاغطة آملا أن تنسخ أزمان العوض والمرض بلحظات اليسر 
والفرج» وقد شكل بردته كقصيدة ملحمية مطولة لاستجلاء الحقيقة المحمدية في 
إطار رؤية متوازنة» ذلك أنه لم ينطاق في تصويرها من المعرفة الصوفية المتعالية 
بقدر ما انطاق من ثخصيته الأدبية وأسلوب الشعر العربي الذي استطاع أن 
يحقق به التوحد بين التجربة الصوفية والأساوب البلاغي» إذ الغايات والمقاصد 
في المديج النبوي - بدءا وانتباء - تختلف باختلاف المشارب والمرتكزات المعرفية» 
ولكنها ترق بسلوك الصوفي ومعرفته التي تخترق الب الفانية الآنية» ومن هذا 
المنطلق برز التباين الأسلوبي في الدج النبوي حت ولو كان الممدوح واحدا وهو 
مد عليه الصلاة والسلام في جميع الأحوال. 

واستخلاصا من هذا التصور الصوفي والأسلوبي في آن واحد لحقيقة المديج 
النبوي فإنه لا يبقى مجال للفصل بين ما هو غير بلاغي زمني وعرفاني مثالي في 
الحقيقة المحمدية» واذا كان لا بد من إيجاد فاصل شفيف بين العنصرين فإنه 
سيكون بمثابة مفتاح ملاثم يفتح - بالحب الشريف - عالم المدائح النبوية» بعناوينها 
وبنيته (المدحة) الميكلية (أقسام الحطاب) وصولا إلى ملا (البردة) الأساوبية 
في تركيب العبارات الشعرية للبردة (كالذكر والحذف والتقديم والتأخير 
والالتفات). 

فبعد العنوان (عتبة النص) ثتوالى تأليف أجزاء اللحطاب وأقسامه بدءا 
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بالنسيب» ويليه التحذير من هوى النفس» ”© م مدح النبي بالكلام عن موده 
ومعجزاته وييخص بخص القران والإسراء والمعراج م جهاده وغزواته» ليتخلص إلى 
التوسل والمناجاة في قصيدة طروي اح اويا م مو ارمع من القيم 
الفنية في عصرها وما تقوم عليه من تناك :وخصائض- أسلؤبية وبالرغم من أن 
معظم الباحثين قسموا البردة إلى عشرة أقسام متتالية إلا أن القراءة الأسلوبية 
التي تستبطن روايتها وكيفية بنائها تجعلها ثلاثة أقسام كبرى» هي: 
أ - المقدمة الغزلية الممهدة للغرض الرئيسي: , 
/ ويدور حول النسيب النبوي؛ وهو محبة خالصة للنبي (ص) وشوق سابق 

عارم لمعالم نشأته ومواطن بعثته وميادين جهاده؛» يليها بعض التحذير من أهواء 
النقس بوحقنا عل "التاكيه: والاستعامة والتساكة» وزيدا ممق البيت. الأول عق 
البيت الثامن والعشرين. 
ب - الغرض الأصلي: 

ويدور حول المديح النبوي بالسرد التاريخى الشعري للسيرة النبوية» حيث 
المكانة العالية والمولد الشريف وإرهاصاته ومعجزاته عامة ومعجزتا القران اليم 
والإسراء والمعراج خاصة» ثم كان الحديث عن جهاده وغزواته تمزوجة ببعض 
مشاعى التصوف ورم بته. 
ج - الحتام: 

حيث ينتظم التوسل والتشفع بالرسول الحاتم» ثم المناجاة والتضرع 
والابتهال إلى الله عن وجل» وبتجل الانسجام النصي والترابطك ميتدةا ققد يدا 
لشي الوك تأر يذ عن القدنة النؤلية قدا ساق كافة ركفي دن هين 
وابن الفارض خاصة:» ثم انتقل عن طريق اللاتم إلى التحذير من هوى النفس 
لتطهير نفسية الشاعى ومن خلاله المتلقي؛ لكي يرتقي إلى رحاب النور الحمدي» 
ثم ينتقل من هذه الرحاب عن طريق تعداد ذنوبه جاعلا من تفريطه في السنة 
البوية 002 دك كر صاحيا راز وحياة و ااترديل والتصور 6 .. 

ثم خلص من ذلك إلى اتختام بوصفه ذاتيا مبينا أن مدحه النبي هدفه ان 
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إستقيل من ذنوب عمر مضى قِ هيامات الشعر وأوديته ومتطلباته الحياتية الي لا 
بخلو تحصيلها من نفاق ورياء؛ حيث يبلغ التوتر الشعوري مداه الطاح بالأمل 
والحوف والرجاء متوسلا ومتشفعا عن طريق حديث ذاتي اعترف فيه بماله وبأن 
الرسول (ص) هو المنقذ الخلص من الامه الحسية والنفسية في الدنيا بالتوسل» 
ثم من العذاب بسبب التفريط في الآخرة بالتشفع ليكون التضرع والابتبال» وبعد 
ذلك مسك ومستقر عاطفة الب المتأجة الذات الحمدية. 
2 - العنوان: 

إن اختيار مفردات العنوان (عتبة النص) تأتي جذبا وإثباتا للمتلتي للإبحار 
قِ عالم النص وتأسيسا لأفق المتلتي وتوضيحا لشفرات كةو اسلويك ود لاف 

وأشبر عناوين هذا النص ثلاثة هي: (البردة» البرأة» الكواكب الدرية في 
يه خير البرية). 
| - البردة: 

وهو عنوان يدل على تأثره في إبداع قصيدته بكعب بن زهير لما رأى 
البوصيري في منامه بعد فراغه من إأشائه إياها بين يدي حضرة رسول الله (ص) 
أنه قد البسه بردته (كساءه) "ا فعل ذلك مع كعب بن زهير. 

وقد ورد عند بعض الباحثين ان (بانت سعاد) قصيدة بردة حقيقية 
تاريخياء وميمية البوصيري قصيدة بردة حلمية خيالية. 

وجاء في معجم القاموس الحيط يه و البرد بالضم ثوب 
مخطط جمع أبراد وبرود» الجينة يلتحف 0 5 فإطلاق البوصيري هذا العنوان 
هو احتذاءً لنظم وأسلوب المدح النبوي» الذي مثلته في التراث السابق (بردة) 
كعب بن زهير. فالتعالق مع قصيدة (أو بردة) كعب هو مشروع ينطلق من 
عتبة النص» مما يجعل الشاعى راغبا في التواصل مع نص تتشكل أمام الذات 
امحمدية» واستقر في الذات ابجماعية للمتلقي. 

وس الراة: 
أطلق غلنيا هنل العنواة" لأ تاظمها أرأ الله بعد الراغه بم نظمة: انها مذ 
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علة الفالح التي كان يشكو منباء أي أن وظيفة اللحطاب الشعري تعدت التأثير 
الفني في المتخيل الموروث إلى وظيفة الشفاء أي شافية ف زعم غيره من 
المتضوقة وإن] أطلى غلا قغيدة القدائدة وسو املق الأسن بالقذاتت او باليراة 
(البرء من الشدائد)» فإن العنوان يحيل على وظيفة ثانية للقصيدة؛ أي كونها 
تعويذة يلتمس من خلاها الشفاء» ومن الواضم أن هذا المعنى امتداد آخر للقداسة 
التي رأيناها سابقا مع عنوان البردة. 

ج - الكوااكب الدرية في مدح خير البرية: 

عنوان مسجوع فيه تأثر بالمعجم والتركيب القراني (الكواكب الدرية) 
وفيه تصوير استعاري لقيمة أبيانث البردة» حيث أن الكواكب جمال وهداية 
كلك اياك البردة تجلي الحقيقة المحمدية تجليا مضيئًا لامعا بقَمِ تعيرنة ك5 
وبعبارة أخرى فإن العنوان مركب من: 

كواكب درية خير البرية 

فهو يريد للقصيدة أن تكون سامية منيرة (كواكب درية) وهي مكانة 
اسقدتها من (مدح خير البرية). 

6 ل على الدارسين ريادة البوصيري في فن المديجم عموما والنبوي 
خصوصا ثتويجا النبوي ثتويجا لتأسيسات سابقة وامتدادا في إبداع لاحق» يقول 
و 
الملدحون وأرباب الهوى تبع لصاحب البردة الفيحاء ذي القدم 


'إذ ليست البردة البوصيرية إلا نتويجا للهاشميات في آل البيت وللمداتح قبلهن من 
شغر خبانة إلا أن .هذا حجب الظلالالوارقة الئ:سريلتها البردة غل من حماء 
مها مين خدراك الرتررات» بوالديفاتة وها ما يرهق هذا الن 
ع : 

إن المداتٌ النبوية في الأدب العربي قد تتوعت من حيث عدد الأبيات» 
وبنية البردة قامت على تأليف لأقسام اللحطاب في البدء والسرد وانختام في 
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تركيب شعري يتصدر فيه النسيب مطع المديج والسؤال الذي يثار عن هذا 
الاختيار في بناء قصيدة المديج النبوي ببذا النسيب هل هو تقليد شعري لالقصيدة 
العربية في بنائها منذ النشأة والتطور؟ أم أن ذلك أفق استبداللي ضمن التتحول 
التأويلٍ الذي أسسه المتصوفة في قصائدهم؟ 

وقد أجاب النقاد القداءى عن هذا التساؤل مستفيدين ثما قِ مصادر النقد 
العربي القديم وخاصة ما سطره ابن قتيبة عن العلاقة الجدلية بين النسيب 
والاستجابة الوجدانية المفتوحة في استبلال مقدمة القصيدة "لأن التشبيب قريب 
من النفوس لائط بالقلوب"47)؛ أما شعر المديم النبوي فيراعى فيه الحالة 
الوجدانية للشاعى وموضوع القصيدة. 

ومن النقاد امحدثين من اعتبر "النسيب في البردة يتصل بالشوق إلى المعالم 
العربية... واختيار البوصيري تلك المواطن لصلتها بمولد الرسول (ص) وخاصة 
إذا ما لاحظنا أن النسيب لا يقصد بذاته وإنما هو نسيب وقع موقع القهيد"[2). 

وهو نفس التعليل الذي ذكره مود على مكى: "فالفصلان الأول والثاني 
يضمان مقدمة غزلية تقليدية» غير أنعا نلاحظ فيها تساميا روحيا واضحا فليس فيها 
تغن يحاسن حبوبته» "ا رأينا في مدحه كعب بن زهير» وإنما نرى الشاعى يشكو 
الام الغرام ويتحدث عن زيارة الطيف وعن لاثتميه في حبه العذري والوشاة 
الكاشفين لستره مهما بالغ في كتمانه»ء كذلك تراه يردد أسماء مواضع جازية 
ونجدية مثل ذي سل وكاظمة وأضمء على نحو الذي أشاعه قِ الشعر العربي 
الشويت 0 ومبيار الديلمي وكل ذلك دليل على أن هذه المقدمة الغزلية 
الأولى إما هي تعبير رهزي عن حبه للرسول (شوقه لزيارته) "6). 

هذا فيما يخص النسيب في مطلع البردة الذي لم يفارق الأسلوب الغزلي 
العربي شقه ولكية قرأه وأنتجه تأويليا 2 سياق تواصلي للمديج النبوي والإ بداع 
العيوق تتوماة 

أما السرد الملحمي فتجلى في الغرض الرئيس للبردة ذو طابع السير الشعبية 
الدينية التي تؤثر في اللخيال الاجتماعي (البطل) في جدليته مع التحولات 
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الاجتماعية بتجل ذلك في الاحتفاء بالغريب والعجيب الذي يرافق ميلاد 
(البطل) ومراحل حياته ومعجزاته واو فقد عني المماليك ومن تبعهم بالأعياد 
امختلفة وبالأخص الاحتفال بالمولد النبوي في مبرجان شعبي ورسمي وكان ذلك 
منطلقا لحركة شعرية واسعة النطاق في العالم الإسلامي الذي اكتسحه التصوف 
وموضوع تلك المداتح النبوية ما كان نشد بمناسبة هذا الاحتفال» ووظيفة 
الحطاب الشعري تمثل في حمل المسلمين على العودة إلى شخصية الرسول وسيرته 
وسنته يستمد منها العون في مواجهة واقع اجتماعي بانس. 

ويوكد هذا قول رك مبارك: "ولا نعرف مت أشأت هذه الأخبار عند 
المسلمين وأغلب الظن أنها من وضع القصاص الذين أرادوا أن يصوروا مولد 
الرسول (ص). وقد أكثر مؤرخو المواد من هذه الأخبار وطاف بها جمهور 
الناظمين من المداتح النبوية"77). 

بالإضافة إلى تأثر البوصيري بما حرصت كتب السيرة على ذكره من 
الإرهاصات التى سبقت ومهدت لمولد النبوي» والمعجزات الحسية وخاصة قصة 
الإسراء والمعراج ومعجزة القرآن» وما تأثر به الشعر من روح التصوف التي 
شكلت منباج القارئ الثقافي والسلوي في عصره من الأولياء ورامتهم والمعارف 
الصوفية المتداولة في عصره كل هذا السرد السيري بضمير الغائب (هو). 

ويختم البوصيري بردته بمناجاة شجية عن طريق الالتفات قائلا(8): 

يا أكرم الرسل مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 

وبعود لخاطبة نفسه قائلا: 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكائر في الغفران كاللهم 
فوقل اناه عزعز انام 
يا رب واجعل رجاف غير منعكس لديك واجعل حسالبي غير منخرم 

هي نداءات ثلاثة في القسم الأحين تمق «الدة ثداة محسن ديه الرسون 


- 60 - 


مجلة حوليات التراث 





الشفيع (ص)» ونداء خص به النفس الآمة» ونداء خص به الله الذي هو 
ملاذه الأخير» فتجمع خير الدنيا والآخرة وتتغلغل في باطن الشاعى لنقرأ قصة 
النفس في هذا الصراع قصة البردة بكاملها... فلعله إشفى من مرضه 00 
من علته (7), 

إن صين البلا العرن والمتخيل: التردي: المي الصو في أسلوب 
البردة تعبيرا عن تحربة شعرية بأبعادها الدينية والذاتية هو الذي أعطى البردة 
فرادتها الأساوبية ومنحها قيمة فنية وتداولا واسعا بين عموم المتلقين. 

وبعد تحليل أقسام اللحطاب الكبرى وأساليبها المؤلفة لحا سنحاول إظهار 
بعض الملا الأساوبية في بناء العبارة الشعرية لقصيدة البردة من خلال (الذكر 
0 والتقديم والتأخير) . 

دي الانزياح الأساوبي وجمالية لتقي في البردة: 

تج الحذف في البردة كلمح أو سمة أسلوبية في تركيبها الشعري» وظاهرة 
الحذف (الفراغ النصي) تمثل في انحراف استعمال اللغة الأدبية الناقصة عند 
قياسها بالنسبة للنظام اللغوي على مستوى المفردة واججملة واتلحطاب الشعري 
ككل» ولا وجود لخحالة يكون فبها القول بحذف عنصر من بنية دون أن يناظر 
ذلك بنية يوجد فيها ذلك العنصرء وبالتالي فإن التعرف على حالات الحذف 
يكون بمقارنة بنية ناقصة ببنية تامة» توافقها وترجع إليها مع القرائن المتعددة الدالة 
على المحذوف» ويجعل من هذا المح عنصرا يوجه الكلام إلى معان شعرية 
عديدة» "ولا قوام للحذف إلا بالخاطب وكذا الغاث بالنسية إلى سا هنا يانه 
لمتكم في كلامه» وليس للمخاطب دور فعلي في نشأة الكلام فهو لا يشاطر 
التكلم في التافظ به باد ذلك دور حامم في توجيه صياغة الكلام إلى وجهة 
دون 000 من ذلك أن للمخاطب المنزلة المحورية قِ عملية الحذف» فالمتكم لا 
يحذف إلا ما كان معلوما غير ملبس عند المخاطب» ومق عل المخاطب ما 
اد ع ع 

فالتحليل الاسلوبي لا يقف عند وصف بنية التركيب قِ الخطاب الادبي 
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بل يتتبع طرق الاستعمال الفني المتنوعة عن قواعد النظام اللغوي في أشكال 
تعبيرية كالتقديم والتأخير والحذف وغيرها. 

فلكل شكل فيها ملمح أسلوبي ذو دلالة خاصة بتركيبه ضمن النسق اللعرق 
لخطاب وله أثر فني» ودور المتلتقي ني اعتبار المحذوف وتاويله (ملء الفراغ 
النصي) يقوم على تقدير المحذوف وتعليل المعنى الذي يغير عملية الحذف في 
التشكيل الشعري؛ ذلك أنه لا يمكن تعليل الحذف بعلم الخاطب» بل ينبغي ربط 
ظاهرة الحذف بسياق المعاني الذي تحدث فيه تنوعا وثراء لتأويل المخاطب» 
وجعل من الحذف عنصرا يوجه الكادم إلى معان فنية متعددة» وهو: "باب دقيق 
المسلك» لطيف اللمأخذ» عيب الأمرء شبيه بالسحرء فإنك ترى به ترك الذكر 
أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزيد للإفادة» وتجدك أنطق ما تكون إذا 
لم تنطق وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن"!"' 

فالحذف - إذن - أس مقصود من طرف المرسل» قصد استثارة المتلقى» 
وإيقاظ ذهنه» مما يجعله يشارك في إنتاج الرسالة وإعطائها دلالتهاء وذلك من 
خلال فهم السياق» ومن ثمة يملا المتلقي الفراغات التي يحتويها النص فتكتمل 
الزسالة 

والأصل في الحذوفات جميعها على اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام 
ما يدل على المحذوف»ء فإن لم يكن هناك دليل على الحذف فإنه لغو من الحديث 
لا يجوز بوجهء ولا تكاد تخلو اجملة من امل من الحذف» وقد يكثر استخدامه» 
وثتنوع مظاهره من جملة إلى أخرى من النص الواحد بقدر تقدم النصء» واتضاح 
جوانب الموضوع المدروس بسبب دلالة بعض المذكور على بعض الحذوف إلى 
حد يصبح معه الحذف عملية آلية لأن: "الأصل في الحذوفات جميعها على 
اختلاف ضروبها أن يكون في الكلام ما يدل على احذوفء فإن لم يكن هناك 
ديل عل الخدوق):فإنه لعو من القديك لا وز بوه ولا بيت" 070, 

ويرى علماء البلاغة أن الحذف إذا عوضه الذكر فسد الكلام» يقول ابن 
الأثير: "ومن شرط المحذوف في حم البلاغة أنه متى أظهر صار الكلام إلى شيء 
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قث لا يناسب ما كان عليه أولا من الطلاؤة ولخي *(13), 

كا يعد الحذف عنصرا من عناصر تحقيق الدلالة» وقد اهتم كل من النحاة 
والبلاغيين به كل حسب حاجته له» فاجملة عندهم تتكون في نواتها من مسند 
ومسند إليه» وتضاف إليبا عناصر اخرى تؤدي وظائف مخصوصة:» وبذلك فإن 
عدم ذكر أي واحد من ذلك يعني وجود حذف: وعل المتبصر أن بيحث عن علة 
الحذف البلاغية أو النحوية» وأمثلة ذلك في العربية كثيرة فهناك حذف في جزء 
م الكلبة نحو: "لم يك" وهناك حذف في حروف المعاني في قوله تعالى: "قالوا 
تانهتقية] رمت عق تكرق وها أكون من الهالكين"٠‏ (14), والتقدير لا 
فنا وطد قن المكدا حو انها لزنا أدواك سالهية نار كاري 077 والنقدي: 
هي نار» ومن أمثلة الحذف أيضنا حذف الفعل» فإن ال أحدهم من جاء؟ 
واعافة آخر فقال: علي؛ حيث حذف المسند (الفعل) وهو 'جاء"» والحذف 
أدى معنى الإيجاد(» ' 

ويقول محمد عبد المطلب: "وأولى التحولات التق تصيب الدوال هي 
(الحذف) واختيار (المصدر) لتعبير عن هذه الحالته إذ الهدف من هذا 
الاختيار هو استحضار المبدع إلى الصياغة؛ لأن الحذف على الحقيقة ليس صفة 
للدال» وانما صفة لمن يقوم بفعل (الحذف) وهو اللتكلي" 70" دشان المبدع 
إن يكثر الحذف في المواضع التي يريدها سواء كانت بوعيه 1 بدون وعي» وعلى 
المتلقي أن يصوغ أو يستبطن هاته الحذوفات جميعها بشرط أن يكون المبدع قٍ 
مستوى الإبداع الذي يرغب المتلتي أن يضل إليه. 

واطيك أيضا أن المتلقي يمثل جانبا مهما من جوائب نب عملية التكلر» فقصيدة 
البردة موجهة إليه في الأساس» كي يتفكر ويعمل عقّله ومشاعره فيهاء ولا شك 
4 القصيدة تكتسب حياتها من خلال المتلقي سواء القارئ لها أو المستمع إليهاء 
إذ هو الذي يفك شفراتهاء ويملاً فراغاتها النصية والانحرافات الموجودة فيها 
ويستخرج ما فيها من دلالات وب عميقة» إذ أن كل متلق يفسرها حسب 
ثقافته وأفقه ومعرفته بعالم الشعر وسياقه» ذلك الأفق الذي يمكنه من إدراك ما 
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في القصيدة من أفكار ومبادئ بل وجماليات أيضاء كأ يمكنه من ملء الفراغ 
الكامن بين عناصر القصيدة على وجه اللخحصوصء وربما تبرز مبمة المتلقى هنا 
0 
ومن هنا فإن قضية الحذف من أهم وسائل القاسك النصي» التي تبرز 
أهمية المتلقي» إذ هو الذي يدرك عبر آفاقه القرائية الكثيرة مواضع الحذف 
وكيفية قيامه بوظائف إبلاغية وبلاغية متعددة. لكننا سندرس ظاهرة الحذف 
في أسلوب البردة من خلال علاقته بالا نحراف الأسلوبي وجمالية التلقى: 
إن دراسة الانزياح الأسلوبي أو الانحراف الأسلوبي عتاكناتتة) 
(06713002 هو ظاهرة تعتمد على الخروج عن الفط المثالي للأداء واتبع 
مظاهره في شعر البوصيري الذي ينزاح في أسلوبه عن الفط المعهود بحثا عن 
تركيب غير عادي يواكم بين نفسه وادائه الفنية» ولو ادى ذلك إلى الإخلال ببنية 
الكلمة أو نظام اجملة. 
إن البوصيري ينزاح في اختيار الألفاظ وتوزيعها وترتيب أجزاء اجملة 
لغايات فنية وجمالية انحرافا سبب للمتلتي هزة غير متوقعة» فهو بواجه الواقع 
(الحياة) من خلال اللغة بنفس كبيرة» وبميل للأساليب والألفاظ التي فيها شيء 
من الغرابة أو الصعوبة؛ وذلك نظرا لامتلاكه معجما لغويا ثريا وكبيرا يحرف به 
إلى دلالات كثيرة» وفي مواقع متفرقة» فنلاحظ الانزياح في الصامت أكثر ما 
تدعو إليه ضرورة الإيقاع الشعري؛ لأنه مرتبط بالنسق الإيقاعي وليس بالبنية 
المعنوية» رغم تأثيره على دلالة الوحدة» ومثال ذلك قوله(18): 
والطن بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينبزم 
تضمن الشطر الثاني من البيت حذفا في لفظه "تدعه" وتقدير الكلام 
"تدعهو"؛ لأنه سبق بأداة شرط جازمة» لخذفت "الواو" لأجلهاء وفي هذا يقَول 
0 في باب ما يختار فيه حذف الواو والياء من الماءات: "اعلم أنه إذا كان قبل 
هاء المذك ياء ساكنة» أو واو ساكنة» أو الك جما كنة كان الذي يختار حذف 
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الواو والياء بعدهاء وذلك لأن قبلها حرف لين وهي خفية» وبعد حرف لين» 
تكرهرا اجتماع حرفين ساكنين كلاهما حرف لين ليس بينهما إلا حرف 
خفي...» واعلم أن الشعراء عط رون فك فون الباء وا لواو ونون اذ كت انها 
00 "077 
ولعل هذا ما ينطبق على قول 0 الآن» فقد حذف الواو للضرورة 
الشعرية تجنبا للثقل» وكذلك لالتقاء حرفين لينين وحذف إحداهما وهو حرف 
الواو» فأدى هذا الحذف دلالة الترجي ومناجاة الله سبحانه وتعالى» تجنبا لأهوال 
يوم القيامة» ومغله(20): 
لو ناسبت قدره أآياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 


ٍ لم يذكر الجار والمجرور (به) بعد الفعل "يدعى" واكتفى بذكر الضمير المتعلق 
أو المتصل بالفاعل "سمه" واستتر فيه. 

ودلالة هذا الحذف الإيماء بفاعلية السر المحمدي في بعث الحياة الروحية 
قٍ ميت العظام المادية. 

ومثل هذا الحذف جاء متوفر بكثرة فى البردة» مؤديا دلاللات مختلفة» 
ولعل الدلالة المتفق عليها هي تأدية الإيقاع الرسيتي الجذاب وعلى القارئْ أن 
يتنبه هذا التوع من الحذف؛ لأن هذا الانخراف في الإيقاع الموسيقى أصبح 
قابة الطعنة الاسلزية التى تساعد في كشف شخصية البوصيري خلف قناع اللغة 
أو خلف معجمه اللغوي. : 

فظاهرة الانزياح الأساوبي تدل على أن هناك أصلا تم الانزياح عنهء فا 
المقياس الذي على ضوئه يعد الاسلوب منزاحا وتعرف درجة انزياحه؟ 

إن المستوى العادي للغة الذي تستعمل فيه وفق الفط المثالي المألوف 
المتواضع عليه وتستعمل فيه الكلبات في معناها الأصلي هو الأساس الذي يقاس 
عليه الانزياح الأسلوبي» وتعرف درجة انحرافه. 

فالاستناد إلى مستويات اللغة العادية قٍ قياس الاتزياح ليس على إطلاقه 
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بل ينبغي الاستناد إلى مستويات اللغة العادية المعاصرة للآثار الأدبية المدروسة» 
وليس إلى مستويات من عصور بعيدة» بمعنى أ يقاس انزياح النص الأدبي إلى 
ما يعاصره من مستوى الكلام العادي. ولعلبني أرى بأن الانزياح الأسلوبي له 0 
كبير في الدراسات النقدية» إذ أن رصد ظواهره يساعد الناقد على قراءة النص 
قراءة استبطانية تعتمد على العلاقات بين بنى النص داخل العمل الأدبي وما 
لذلك من أبعاد دلالية وايحائية بعيدا عن الانطباعية والتفسيرات الشخصية» هما 
اناعد عل طروت بالدراسة التقدية عن المباشرة والتقزيرية: 

إن الانزياح الاسلوبي ينغي مبارات الشاعى على إبداع اساليب جديدة» 
تستعمل فبها اللغة استعمالات غير مألوفة» فنجاح الشاعى في توليد أساليب جديدة 
يساعده على تشكيل لغته تشكيلا بمكنه من التعبير عن إحساسه ورؤاه بأساليب 
ذات أبعاد دلالية وإيحائية» خالية من الوضوح والابتذال. 

وكا كان لظاهرة الانزياح الأسلوبي أثر على الدراسات النقدية وعلى 
الشاعىء فإن لما أثرا على المتلقي؛ لأن كسر رتابة النظام اللغوي يشحن المتلقي 
بطاقة انفعالية حين يصطدم خأة بما لا يتوقع وما لم يتربى عليه ذوقه؛ ولذلك نظر 
0 إلى لغة الشعر نظرة خاصة فأجازوا ما لا يجوز لغويا ونحوياء وذلك تحت 

سم "الضرورة الشعرية" بمعنى يجوز للشاعى ما لا يجوز لغيره. 

وهناك مظهر آخر من مظاهر انحراف البوصيري في اختيار الألفاظ» فهو 
يفاجئ المتلقي بشيء آخرء حيث إستخدم ألفاظ الحب في المدح ووستعمل ألفاظ 
الغذزل والنسيب» وهذا ما واجأة قِ 6 قصيدته» فإذا توقف المتلتي وهو 0 
المطلع فقطء فإن ذهنه يذهب إلى أته بدح 3 يتغزل بإمرة وهذا ما توح به 
مقدمته النسيبية» ولعل هذه ميزة تميز بها وهو خروجه عن الفط المألوف؛ حيث 
قام باستبدال المقدمة الطللية بمقدمة أسيبية غزلية. ولحذف اجملة نصيب في بردة 
البوصيري» حيث قام بحذف جملة جواب الشرط في قوله/!2): 

كل الكافة متا ماده لو ريق ابن 
إن الصياغة الشعرية أتاحت للشاعى الاستغناء عن إتمام جملة جواب 
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الشرط وتقدير السياق "أنى سار فهي سائرةٌ معه'» وبجمع امحذوفات في هذا البيت 
نجد مكونات الشطر اللفظية كالآتي: "هو مثل الغمامة أنى سار فهي سائرةٌ معه ") 
فإذا تقدم على الشرط أو اكتنفه ما يدل على الجواب وجب حذفه» حيث يجب 
الحذف إذا كان الجواب معلوماء» دون أن يكون الدليل عليه جملة مذكورة في 
الكلام متقدمة لفظا وتقدير|(22)» مثلما جاء به البوصيري هناء 

كا لحذف جملة جواب القسم مكان في القصيدة في قوله[ة2): 

استغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقم 

فالحذف متعلق هنا بملة جواب القسم» الشاق قر كوا لقن ع 
والملاحظ على حذف اجملة أنه لم يؤثر في السياق العام ولم يحدث خللا يغير من 
اختيار البوصيري لمعجمه اللغوي» فيعتبر السياق القرين الوحيد لددراك سلريك 

فالمتكلم لم يلجأ إلى الحذف ليحقق خللا ما في النصء بل بل العكسء إذ أن 
اللعحزف جماليات وأغراض كثيرة» ومع هذا ١‏ كرك عن الحذف لقائل النص 
ليفعل به ما شاء» بل وضعت ضوابط وخروظط َى هذه الظاهرة. ونظرا لكون 
هذه الظاهرة ليست مرتبطة بلغة دون اخرىء» فقد التقى راي علماء العربية مع 
غيرهم من علدماء اللغة حول وضع شرط للحذف على درجة كبيرة من الأهمية 
وهو ضرورة وجود دليل على المحذوف27). وبهذا بمكن أن أقول بأن البوصيري 
ليس رجلا ساذجا بل كان رجلا ذكيا فطناء فكان متقلب الشخصية» حيث تراه 
بسيطا في شعره الاجتماعيء يقظا في مديحه النبوي» يختار ألفاظه بدقة وحذر 
احتراما للمقام الذي هو فيه» فشخصيته الطاغية على شعره بشقيه - الديئي 
والاجتماعي - قد أصبحت إحدى السمات الأسلوبية في شعره» وه بمثابة 
الفجة الأسلويية الى امعارهيا غن فره من القدراة المعاصويت اده 
4 - التقديم والتأخير وعلاقته بالانزياح الأسلوبي في البردة: 

يعتبر التقديم والتأخير في ترتيب العناصر اللغوية في اللحطاب الأدبي من 
أكثر مباحث التركيب تميقا للانزياح فهو يقع بؤرة مباحث الأسلوبية الدائرة 
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حول التركيب.٠‏ 

و"بمثل التقديم والتأخير واحدا من أبرز مظاهر العدول في التركيب اللغوي 
ليحقق غرضا نفسيا ودلاليا يقوم بوظيفة جمالية باعتباره مليحا اسلوبيا خاصاء 
ويم عن طريق كسر العلاقة المألوفة بين المسند والمسند إليه» وفي اجملة ليضعها 
في سياق جديد وعلاقة مميزة"(2). 

فيكون للمتقدم من الكلام دور ني النص على المقتضيات المقامية» في 
التواصل الأدبي أي دوره المتنوع لاستعمال الصيغة الفرعية التي وقع اختيارها 
معجما واعرابا وترتيبا للمتأخر دور التأكد من حصول المستلزمات أي تحقق 
القصد والدلالة» ذلك أن: "دور التقديم والتأخير يتجاوز مجرد رد الفروع إلى 
الأصول إلى مباحث تتعلق بالفروق المعنوية الحاصلة عن الانتقال من البنية 
الأصلية إلى البى المتفرعة عنها بواسطة التصرف في رتب العناصر في اللفظ» ولئن 
كانت هذه الظاهرة لا تنال من الأدوار النحوية المتعلقة با محلات الإعرابية فإن 
لها دورا حاسما في تحديد المعنى الحاصل من اجملة...» وهو ما تناولته بعض 
الدراسات الحديقة في مباحث اعتبرت لها وظائف دلالية وأخرى إعرابية 
وأخرى تداولية"261), 

وقد ألمح إلى ذلك النحاة والبلاغيون كسيبويه والجرجاني وجعل صاحب 
المثل السائر للتقديم والتأخير ضريين(27): 
فالأول: يختص بدلالة الألفاظ على المعاني ولو أخر المقدم وقدم المؤخر لتغير 
المعنى. والثاني: يختص بدرجة التقدم في الذكر» لاختصاص بما يوجب له ذلك 
ولو اخر لما تغير المعنى» بينما الثاني يمثل البنية الاصلية اللخاضعة للنظام اللغوي» 
والأول البنية المنزاحة لتحقيق شعرية العبارة في مقام التداول. 

وبعد إحصائنا للانحرافات الأساوبية المتعلقة بتوزيع واختيار الكلمات في 
البردة وجدنا هذه الظاهرة متوفرة على الترتيب التالي: 
1 - التقديم والتأخير بين ركني اجملة. 
2 - التقديم والتأخير بين أركان اجملة ومتعلقاتها. 
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3 - التقديم والتأخير بين متممات الخملة. 
ولعلنا ركذنا النظر على النوع الثاني» وهو: التقديم والتأخير بين أركان اجملة 
ومتعلقاتها حيث يتصرف البوصيري في تشككل أساليبه فهو لا يمخضع لقواعد ثابتة 
مستدرة الوط ارا الخطاب في شعرهء إذا تجده يتصرف في أدائه الفني ولا 
هأ اهنا بنظام تر ين الكبات وتوزيتها عل عط المعهود» فيقدم المفعول به 
على ركني لو سير أو استفهام أو من غير وجود فضاء عدي جمد 
ورد في البردة تقديم المفعول به على الفاعل» وفي هذا يرى أبن جني: : "أن تقديم 
المقعول .به يكون: عل ضرين: أحدها تقديم المفعول على الفعل الناصبة تقديم 
يقبله القياس» ويمثل له بقولهم زيدا يضرب عمر - وهذا الضرب لا يوجد في 
القصيدة في الغالب الأعم -» والضرب الثاني تقديم المفعول به على الفاعل"[28) 
فهذا موجود في القصيدة في هذا المثال/29 
لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم 


لقد تم تقديم المفعول به "قدره" للفعل "ناسبت" على الفاعل "آياته"' دون 
حدوث فضاء تعليقي بين الفعل والمفعول به» والمقصود بالفضاء التعليقي أنه لا 
توجدك. كنات تحول بين الفعل والفاعل والمفعول. ويمكن إعادة ترتيب الكلمات 
وإزالة الانزياح الأسلوبي يقولنا: لو ناسبت آياته قدره عظماء 

فالدلالة التي يؤديها هذا البيت هو الخفيص؛ فقد مرج بن قدؤه: وإباتد» 
فقّدره عليه الصلاة والسلام يدل على كال قربه لله تعالى » ون آباته هي أعلام 
على نبوته» ومثل هذا النوع من التقديم والتأخير كثير في البردة؛ حيث يظهر 
البوصيري المرونة في توزيع الكلمات واججمل» ويبدو للمتلتي وكأن له مطاق الحرية 
ولا مهمه ذلك مادام يحقق الدلالة المطلوبة. 

إن هذا التصرف في توزيع الكلمات يجعلنا نرى بأن البوصيري يواجه الواقع 
من خلال اللغة بنفس كبيرة» ويتعب متلقيه» إذا نجده يتصرف في أداته الفنية 
وينزاح عن الفط المعهود بحثا عن تركيب غير عادي نما يعكس ذاته ونمط 
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شكرو والعاسسة: واطغالاتة. ومن لاتسن عل قط واعن. سرد الانياهات 
الأساويية المتعلقة بالإيقاع» فهو ينزاح بالتركيب من اجا الإيقاع الموسيقي 
وتكوين الأثر الصوتي. 

ومن مظاهر مساهمة انزياح المستوى التركيبي في الإيقاع» أنه ينزاح في 
تركيب شطر بيت بالتقديم والتأخير يلتزم نفس التركيب في الشطر الثاني؛ بحيث 
يبحدث تقابل في تركيب شطري البيت مما يؤدي إلى خلق نغمة موسيقية متميزة 
تقوم على القائل التركيبي التام بين صدر البيت وعزهء أنظر إلى قولهو(2): 

فا لعينيك إن قلت اكففا همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهم 


وما يجدر الإشارة إليه أن الانزياح قي الترديع يدي أحيانا إلى غموض في 
شعر البوصيري» فينشغل المتلتقي يفك طلاسم 4 شفرات الأسلوبة ذلك أن 
بعض الأساليب الغامضة ليبس لما دلالة فنية» إذ ليبن لكل اتزياح 3 جماليء 
فقد يكون في بعض انزياحاته ما هي سوى أخاديع أسلوبية ليس لا دور شعري؛ 
ولهذا الأسلوب وسائل يستعين بباء وغايات يبدف إليهاء فهو لا يحدث عبثاء إِثما 
هو مقرون بفكر الخاطب ونفسه من جهة» وبنفس المخاطب من جهة أخرى, 
لغسب ترتيب الأفكار في ذهن الباث يترتب كلامه» ومهمة الأساوبي أن 
يكشف عن السمات الأسلوبية التي يحمَقها الأسلوب. 
ٍ وفي ختام الحديث عن الانزياح في الاختيار والتوزيع في شعر البوصيري 
يطرأ التساول التالي: ما هو سر بقاء وانتشار البردة بين العوام واللخواص؟ أهي 
راجعة إلى الإلحام والعبقرية في الظاهرة الشعرية الإ بداعية؟ آم هي راجعة إلى 
عضائضن الأسلوات. الى رد براعة لقاع 'فيا؟ 
إن التصرف في الأسلوب عملية واعية تقوم على اختيار أدوات اللغة 
وتوزيعها واستغلال طاقاتها عن وعي وإدراك» فالذات وحدها الملهمة لكل هذه 
الاختيارات والتوزيعات وفي مختلف السياقات والأنماط» فهي قوة تلهم الشاعس 
وتمكنه من الإبداع مثليا نجد المغناطيس الذي يجذب قطع الحديد بقوة متصلة 
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بئية الانزياح التركيبي في بردة محمد بن سعيد البوصيري 


به» فالشاعى الملهم قد لا يملك وعيه وهو يبدع قصائده» ويبدو أن هناك خيطا 
رقيقا ينظم العلاقة بين الوعي واللاوعي. 
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